
٤، العدد  ٨، المجلد التربیة الأساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٤١٧  

تردي خدمات البنیة التحتیة في مدینة الموصل وانعكاساتھا 
على التنمیة الاجتماعیة 

مرح مؤید حسنم.م. 
جامعة الموصلمركز دراسات الموصل / 

  ٩/٤/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ٤/١/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
راق ومـن ضـمنها مدینـة الموصـل نظرا للواقع المتردي لخدمات البنیة التحتیة في الع

فقــد هــدف البحــث الــى ابــراز الواقــع المتــردي لخــدمات البنیــة التحتیــة (مــاء الشــرب والصــرف 

) واســبابها ومــن ثــم طــرق المواصــلات ووســائط النقــلالصــحي ،الطاقــة الكهربائیــة والوقــود ، 

، الصـحة ، التعلـیم ، العمـلعلـى مجـالات التنمیـة الاجتماعیـة (بیان انعكاسـات هـذا الواقـع 

) في مدینة الموصل أنموذج لأحدى المدن العراقیة .سكنال

DETERIORATION OF INFRASTRUCTURE SERVICES AND
THEIR EFFECTS ON SOCIAL DEVELOPMENT

Asst. Lecturer.
Marah M. H

Mosul University

Abstract:
The study aims at investigating the various aspects of the

deterioration of infrastructures services such as drinking water , sewage

drainage , drop of electrical power , fuels , transport means and highways

and their effects on the social developments (teaching , work , health and

residence) in Mosul as a sample of Iraqi cities .
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:المقدمة
ممــا لاشــك فیــه ان الكثیــر مــن الــدول الیــوم تصــطدم بقصــور المــوارد والامكانیــات المادیــة 

والفنیة والبشریة عندما ترید ان تنمي نفسـها رغـم تطلعـات شـعوبها المسـتمرة للتغیـر والتقـدم .إلا ان 

رد تلـــك الـــدول لابـــد ان قطعـــت اشـــواطا فـــي اشـــباع حاجـــات افرادهـــا وتـــذلیل صـــعوباتهم وربـــط مـــوا

المجتمع المادیة والبشریة والفنیة المتاحة بحاجاتهم الاساسیة والثانویة . 

والــدول العربیــة والعــراق مــن ضــمنها اســتطاع ان یحقــق نجاحــات ملحوظــة فــي ثمانینــات 

وتســــعینات القــــرن العشــــرین فــــي مجــــال التنمیــــة الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة معــــا . إلا ان تعرضــــه 

دمــر كــل مــا تــم انجــازه وتحــول العــراق مــن دولــة نامیــة الــى دولــة للحــروب والحصــار والاحــتلال قــد

متخلفة وفق المقاییس العالمیة فقد اجمعت المنظمات الانسانیة على كارثیـة الوضـع الانسـاني فـي 

العراق حیـث جـاء فـي تقریـر منظمـة العفـو الدولیـة مـثلا انـه علـى الـرغم مـن مـزاعم تحسـن الوضـع 

كــارثي حیــث ذكــر ان الســواد الاعظــم مــن العــراقیین یعــانون الفقــر الامنــي إلا ان الوضــع الانســاني 

ونقــص الغــذاء والمــاء الصــالح للشــرب فضــلا مــن ارتفــاع نســبة البطالــة ، وممــا تلاحظــه ان جمیــع 

محافظات العراق تعاني من انقطاع خدمات الكهرباء وتردي الخدمات المائیة ووصولها الى درجة 

الوصول وازدحام الطرق هذا الى جانب هبوط مستوى التعلـیم التلوث الذي یهدد بالاوبئة وصعوبة

والصحة والخدمات العامة الاخرى . 

مـــن هـــذا الوضـــع المتـــردي اقتطعنـــا جانبـــا واحـــدا لنتناولـــه بالدراســـه وهـــو الوضـــع المتـــردي 

لخدمات البنیة التحتیة وبیان انعكاساتها على التنمیة الاجتماعیة في مدینة الموصل كمثال للمـدن 

عراقیة حیث احتوت الدراسة مبحثان الاول تناول الاطار المنهجي للبحث فـي حـین تنـاول الثـاني ال

خــدمات البنیــة التحتیــة ضــمن ثــلاث فقــرات هــي علــى التــوالي : تــردي خــدمات البنیــة التحتیــة  فــي 

ات العراق الاسباب والواقع ، العلاقة بین خـدمات البنیـة التحتیـة والتنمیـة الاجتماعیـة ، تـردي خـدم

البنیة التحتیة وانعكاساتها على " التعلیم ، العمل ، الصحة ، السكن " في مدینة الموصل  .   

طار المنھجي للبحثالإ:ول المبحث الأ
تحدید مشكلة البحث-١

كلنا نعلم ان للافراد في أي مجتمـع كـان حاجـات اساسـیة لابـد ان تشـبع مثـل الحاجـة الـى 

ت اخرى اصبحت ملحة في وقتنا الحاضر هي الحاجة الى المـاء الطعام والمسكن والملبس وحاجا

الصــالح للشــرب والكهربــاء والوقــود  والمواصــلات وهــي مــا نصــطلح علــى تســمیتها بخــدمات البنیــة 

التحتیــة ، فبــدون هــذه الحاجــات لا تســتطیع ان تحقــق تعلیمــا عالیــا ولا صــحة جیــدة ولا علــى ســكن 

تمتع بقدر من الراحة وقضاء وقت الفراغ بل لا نستطیع ان مریح ولا نقدر ان نمارس اعمالنا ولا ن

نحیا .
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والتنمیـــة الاجتماعیـــة كعملیـــة تعمـــل علـــى اشـــباع الحاجـــات الاساســـیة للافـــراد لكـــي تحقـــق 

هــدفها الــرئیس وهــو الرفاهیـــة للبشــر فالتنمیــة اذن تعمـــل علــى اشــباع حاجاتنـــا مــن خــدمات البنیـــة 

الوقــت فــأن تلــك الخــدمات تســاعد فــي تحقیــق تنمیــة التحتیــة مــن خــلال برامجهــا وخططهــا وبــنفس

افضــــل فهــــي الاســــاس الــــذي تعتمــــد علیــــه بــــرامج ومشــــاریع وخطــــط التنمیــــة الاجتماعیــــة منهــــا او 

الاقتصادیة او ما یعرف حدیثا بالتنمیة البشریة فالعلاقة بین تلـك الخـدمات والتنمیـة علاقـة تبادلیـة 

.

والحصــار الاقتصــادي والاحــتلال ومــا وفــي قطرنــا العراقــي الــذي عــانى ظــروف الحــروب

تبعــه مـــن اوضــاع غیـــر اعتیادیـــة ادت الــى تـــردي بـــل تحطــیم فـــي خـــدمات البنیــة التحتیـــة (مـــاء ، 

كهربــاء ، نقــل ومواصــلات) وغیرهــا علــى عكــس معظــم دول العــالم التــي تطــور خــدماتها لأفرادهــا 

ه وراحته وسكنه وعملـه بشكل مضطرد وهذا ما انعكس سلبا على المواطن العراقي وصحته وتعلیم

أي علــى المجــالات الاجتماعیــة للتنمیــة البشــریة فضــلا عــن عــدم قــدرة الخطــط والبــرامج التنمویـــة 

الهادفة الـى تطـویر تلـك الخـدمات بسـبب قلـة التخصیصـات المالیـة والظـروف الامنیـة الصـعبة لـذا 

مثـال لأحـدى المـدن كانت مشكلة البحث تغطیة لتردي خدمات البنیة التحتیة في مدینة الموصل ك

العراقیة وبیان الانعكاسات التي تتركها على التنمیة الاجتماعیة متخذه ثلاث خـدمات اساسـیة هـي 

: خدمات الطاقة المتمثلة بالكهرباء والوقود وخدمات الماء وتشمل الماء الصالح للشـرب والصـرف 

الصحي وخدمات النقل والمواصلات .

اھمیة البحث -٢
لیة الواقعیة من الناحیة العم

ان هذا البحـث جـاء لیـدرس ظـاهرة حیـة عـانى منهـا العراقیـون بشـكل خـاص ولفتـرة طویلـة 

(تردي خدمات البنیة التحتیة) بعكس دول العالم التـي لا تظهـر فیهـا تلـك الظـاهرة بـل نقیضـها أي 

التقدم في خدمات البنیة التحتیة .

من الناحیة العلمیة

ل التنمیـــة الاجتماعیــة حیــث تــم ربــط مجــالات التمنیـــة فــي حقــالبحــث یعــد اســهاما جدیــدا 

بالخدمات الاساسیة التي یجب توفرها لنجاح تلك المجالات وبیان الانعكاسات السلبیة علیها .
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ھداف البحثأ-٣
التعرف الى واقع خدمات البنیة التحتیة في مدینة الموصل تحدیدا خدمات  الطاقة  (الكهرباء -١

ـــاه وخـــدمات الطـــرق والمواصـــلات (میـــاه الشـــرب والصـــرف الصـــحي)والوقـــود) وخـــدمات المی

ووسائلها .

بیان الانعكاسات التي تتركهـا تـردي خـدمات البنیـة التحتیـة علـى التنمیـة الاجتماعیـة (تعلـیم ، -٢

عمل ، صحة ، مسكن) في مدینة الموصل .

تحدید المفاھیم والمصطلحات  -٤
Infrastractureالبنیة التحتیة

كـل مـا یوجـد فـي الـبلاد مـن طـرق ووسـائل مواصـلات ومحطـات تولیـد طاقـة ... الـخ هي 

. وقــد یطلــق مصــطلح البنــى التحتیــة بــدلا مــن البنیــة )١(ممــا یســاعد علــى تقــدم التجــارة والصــناعة 

التحتیــة او قــد تســمى احیانــا بــالبنى الارتكازیــة . ویــذكر احــد المصــادر ان هنــاك ثــلاث انــواع مــن 

ویسمیها بالهیاكل السفلیة وهي الهیكل السفلي الانتاجي والهیكـل السـفلي الاجتمـاعي البنیة التحتیة 

والهیكل السـفلي الخـاص ویشـمل الاول الطـرق والمواصـلات والمـوانىء ومشـاریع الطاقـة والـري أي 

كل ما یوفر الظروف الملائمة للأنتاج ، اما الثاني فیشمل التعلیم والصـحة وخـدمات الاسـكان فـي 

. وخدمات )٢(النوع الثالث من الهیاكل السفلیة المنشآت العسكریة المكلفة بحمایة البلادحین یضم 

البنیــة التحتیــة جـــزء مــن الخـــدمات العامــة التـــي تقــدمها الدولـــة للفــرد والجماعـــة والمجتمــع كـــالتعلیم 

والصحة وكافة المرافق العامة كمیاه الشرب والمجاري وطرق المواصلات الـى آخـره وهـي الاسـاس 

الــــذي یرتكـــــز علیـــــه أي مشــــروع فـــــي المجتمـــــع أي انــــه بمثابـــــة المســـــاند الداعمــــة لتطـــــویر وتقـــــدم 

المجتمعات .

وتعریفنــا الاجرائــي لهــا هــي الخــدمات التــي تقــدمها الدولــة للمجتمــع ومــن ضــمنها خــدمات 

الطاقة كالكهرباء والوقود والمیاه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي والطـرق والمواصـلات 

لها انعكاساتها على تعلیم وصحة وعمل وسكن الفرد . التي

Socialالتنمیة الاجتماعیة        Development

تعریف الجامعة العربیة للتنمیة الاجتماعیة " الجهود التي تبذل نحو تنمیة الموارد البشریة 

ة صــحیا ورفــع المســتوى النــوعي للمــواطنین وتشــمل بــذلك كــل مــا یــؤثر فــي تحســین المــوارد البشــری

وتعلیمیا ومهنیا وروحیا وسلامة قیمهم واتجاهاتهم المرغوبـة وتهیئـة الظـروف الاجتماعیـة الملائمـة 

.)٣(لتحقیق سلامة صحتهم العقلیة والبدنیة " 
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وعرفهــا الــدكتور محمــد الكــردي بأنهــا " هــدف معنــوي لعملیــة دینامیكیــة تتجســد فــي اعــداد 

تزویـد الافـراد بقـدر مـن الخـدمات الاجتماعیـة العامـة وتوجیه الطاقات البشریة للمجتمع عن طریـق

كــالتعلیم والصـــحة والاســـكان والموصـــلات الــى اخـــره بحیـــث یتـــیح لهــم هـــذا الامـــر فرصـــة الاســـهام 

ــــذول وذلــــك لتحقیــــق الاهــــداف المجتمعیــــة  والمشــــاركة فــــي النشــــاط الاجتمــــاعي والاقتصــــادي المب

.)٤(المنشودة " 

الاجتماعیة هي تطویر وتحسین لتعلیم وصـحة وعمـل وسـكن اما تعریفنا الاجرائي للتنمیة 

الافــــراد عــــن طریــــق تــــوفیر وتحســــین خــــدمات البنیــــة التحتیــــة المتمثلــــة بالمــــاء والصــــرف الصــــحي 

والكهربــاء والوقــود وطــرق النقـــل والمواصــلات للوصــول فــي نهایـــة المطــاف الــى الرفاهیــة والعـــیش 

الكریم .

  ةالمبحث الثاني : خدمات البنیة التحتی
)الاسباب والواقع(تردي خدمات البنیة التحتیة في العراق -١

مــن  ١٩٢١ظهــر الاهتمــام بخــدمات البنیــة التحتیــة فــي العــراق منــذ اســتقلال العــراق ســنة 

خلال القنوات الوزاریة عند اعدادها وتنفیذها لبرامجها الانمائیة وعـن طریـق مجلـس الاعمـار الـذي 

نشــاء المرافــق العامــة بمــا فیهــا الســدود والطــرق وشــبكات والــذي كانــت مهمتــه ا ١٩٥٠تشــكل ســنة 

ومـــــن ثـــــم تتـــــابع تشـــــكل )٥(الكهربــــاء والمســـــاكن فضـــــلا عـــــن المشـــــاریع ذات الصـــــفة الاجتماعیـــــة 

المؤسســات والــدوائر التــي تقــوم بتقــدیم خــدمات البنیــة التحتیــة فــي العــراق مــن مــاء وكهربــاء وطــرق 

خـــدمات العامـــة فعلـــى ســـبیل المثـــال شـــیدت اتصـــالات ووســـائل مواصـــلات والتـــي تعـــرف كـــذلك بال

والتــي تكونــت علـى ضــوئها مصــلحة الكهربـاء الوطنیــة ســنة  ١٩٥٦الشـبكة الوطنیــة للكهربــاء سـنة 

وقـد اسـتمر التقـدم فـي )٦(لتتولى مهام نقل وتولید الطاقة الكهربائیة الـى كافـة انحـاء العـراق ١٩٥٩

القرن العشرین كمـا ونوعـا ، الا ان الانشـغال خدمات البنیة التحتیة في السبعینات والثمانینات من

بالحرب العراقیة الایرانیة التي دامت ثماني سنوات من عقد الثمانینـات وصـرف ملیـارات الـدولارات 

على الاله العسكریة ادى الى العزوف عن توفیر المزید من خدمات البنیـة التحتیـة الـى ان وصـلنا 

راق فــي حــرب مــع القــوات الامریكیــة ودول متحالفــة الــى تســعینات القــرن العشــرین حیــث دخــل العــ

ســنوات واخیــرا  ١٠اخــرى إثــر دخولــه الكویــت ومــن ثــم تعــرض للحصــار الاقتصــادي الــذي اســتمر 

یومـا والـذي كـان مـن  ٤٢انتهـى بـه الامـر مـرة اخـرى الـى تعرضـه للعـدوان الامریكـي الـذي اسـتمر 

مـــل فـــي خـــدمات البنیـــة التحتیـــة مـــن نتائجـــه احـــتلال العـــراق . كـــل ذلـــك ادى الـــى انهیـــار شـــبه كا

محطات اتصال وكهرباء ومصانع ومنشأت نفطیة ومخازن للحبوب ومواد تموینیة ومحطات ضخ 

وبـــدأت بــبطء شــدید وصـــعوبه بالغــة تحســـین الــبعض مــن تلـــك الخــدمات فالبنیـــة  )٧(المیــاه وغیرهــا 
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٤٢٢

معظـم جهـده الحربـي التحتیة كانت هدفا محوریا مـن الاهـداف العسـكریة للاحـتلال الـذي  انصـب  

. )٨(على هذا القطاع واحاله  الى قطاع مدمر 

انعكــس هــذا علــى نوعیــة الحیــاة للعائلــة العراقیــة مــن خــلال عــدم الاســتقرار وعــدم ضــمان 

% مــن اجمــالي ٧٦ملیــون اســرة وتــردي نوعیــة المــاء لأكثــر مــن  ٣.٢تجهیــز الكهربــاء لأكثــر مــن 

لكبیــــر فــــي كمیــــات المیــــاه الــــذي وصــــل الــــى نســــبة العوائــــل العراقیــــة بالاضــــافة الــــى الانخفــــاض ا

%) مــــن مجمــــوع الســــكان والتراجــــع فــــي خــــدمات الصــــرف الصــــحي لأكثــــر مــــن ملیــــون ٩٠-٦٠(

دینـار للتـر ووصـل سـعر  ١٠٠٠ونصف الملیون من السكان وارتفاع اسـعار الوقـود لیصـل معدلـه 

. )٩(قناني الغاز في السوق السوداء الى عشرین الف دینار 

تقوم به الجماعات المسلحة الیوم من تفجیر وتدمیر لشبكات الكهرباء وانابیب ناهیك عما 

الغاز والنفط والعملیات التخریبیة الاخرى لشتى انواع البنیة التحتیة مما دفع بالحكومـة الـى حمایـة 

المبـــاني العامـــة والطـــرق وانابیـــب الـــنفط وابـــراج الكهربـــاء مـــن قبـــل قـــوات الشـــرطة ومدیریـــة حمایـــة 

، وقــد قامــت الدولــة كــذلك نتیجــة لهــذا الوضــع المتــردي بــاللجوء الــى الخصخصــة وهــي المنشــأت

عملیة تحویل ملكیة شركات ومؤسسات القطاع العام الى القطاع الخاص او تمویل وادارة وتشغیل 

المشـــاریع الخدمیـــة للبنیـــة التحتیـــة مـــن خـــلال الاســـلوب التعاقـــدي وكـــان ذلـــك فـــي مجـــالات المـــاء 

نىء والمطارات والطرق والقطارات والخدمات الهاتفیة وخـدمات انتـاج الـنفط والغـاز والكهرباء والموا
)١٠( .

العلاقة بین خدمات البنیة التحتیة والتنمیة الاجتماعیة -٢
تظهر اهمیة الاهتمام بخدمات البنیة التحتیة من ضمن مؤشرات التنمیة بشكل واضح في 

عراق ولبنــان وافغانســتان وكوســوفو حیــث ان اول الــدول التــي عانــت مــن الصــراعات والحــروب كــال

مرحلة مرت بها تلك الدول یعد انتهاء الحرب التي دمرت البنیـة التحتیـة فیهـا هـي مرحلـة الطـوارئ 

والتـــي تســـتدعي ســـرعة اتخـــاذ مجموعـــة مـــن الاجـــراءات الكفیلـــة بتنفیـــذ بـــرامج ومشـــروعات لأعـــادة 

میاه والكهربـاء والطـرق والجسـور تتبعهـا المراحـل اصلاح البنیة التحتیة مثل اعادة تأهیل شبكات ال

الاخرى وهي مرحلة الانتخابـات وتكـوین المجـالس النیابیـة والـدخول فـي بـرامج تنمویـة فـي مختلـف 

. )١١(المجالات الاخرى مثل تنمیة مؤسسات المجتمع المدني وضمان حقوق الانسان وغیرها 

ـــد ســـیؤدي الـــى ان عـــدم وجـــود هـــذه المشـــاریع وتهیئتهـــا بحجـــم ونـــوع  أقـــل عـــن حاجـــة البل

انخفــاض فعالیــة التنمیــة الاجتماعیــة ممــا یطیــل الوقـــت الــلازم لبلــوغ الهــدف حیــث تتعثــر العملیـــة 

التعلیمیة بحواجز وعوائق متعلقة بخدمات الكهرباء والوقود والماء الصحي وطرق المواصلات فـي 

یمیة وكذلك الحال بالنسبة للعمل الوقت الذي یجب ان توظف فیه تلك الخدمات لدعم العملیة التعل

حیث تقل ساعات العمل ونسب الانجاز وتتردى نوعیته في ظـل ظـروف خدمیـة متردیـة ومـا یقـال 
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٤٢٣

عــن التعلــیم والعمــل یقــال كــذلك عــن الصــحة والســكن (مجــالات التنمیــة الاجتماعیــة) فهــي جمیعــا 

نجــد الامــر اصــبح اكثــر تتــأثر بنوعیــة الخــدمات المقدمــة لهــا كعوامــل مســاعدة فــي تطویرهــا ، لــذا

مدعاة لتدخل الدولة لتـاخذ على عاتقها عملیة وضع خطط خاصة بهذا القطاع فالدولة قادرة علـى 

تــوفیر مكونــات رأس المــال الطبیعــي بحكــم ملكیــة الدولــة للاراضــي وفــي تكــوین رأس المــال المــالي 

. )١٢(والبشري كما تقع علیها مسؤولیة الامن الاجتماعي وعدالة التوزیع 

مــن هنــا تظهــر اهمیــة خــدمات البنیــة التحتیــة ودورهــا فــي تــدعیم التنمیــة والســیر بهــا الــى 

الامــام وبعكســه فــان تــردي تلــك الخــدمات لــه دور فــي عرقلــة التنمیــة وتراجعهــا ، والعكــس صــحیح 

ایضا فللتنمیة اهمیـة فـي تحسـین وتطـویر خـدمات البنیـة التحتیـة فالعلاقـة بـین التنمیـة الاجتماعیـة 

ات البنیة التحتیة علاقة تبادلیة نفعیة یعتمد كل منهما على الاخر ویستفاد منه . وخدم

تردي خدمات البنیة التحتیة وانعكاساتھا على (التعلیم ، العمل ، الصحة -٣
، السكن) في مدینة الموصل . 

الطاقة (الكھرباء والوقود) 
محطــة  ٢٢٦لایرانیــة الا ان ا -ضــربت محطــات الطاقــة الكهربائیــة ابــان الحــرب العراقیــة 

، الا انـه فـي حـرب الخلـیج الثانیـة )١٣( ١٩٩٠میغـا واط عـام  ٨٩.٣طاقة بقیت قادرة على انتـاج 

، تـم )١٤(% ٩٧(حرب الكویـت) تعرضـت المنظومـة الكهربائیـة الـى تـدمیر شـبه كامـل وصـل الـى 

اثــر كــذلك علــى اصــلاح مــا امكــن منهــا فیمــا بعــد . غیــر ان تعــرض العــراق للحصــار الاقتصــادي

میغـا واط ویشـیر برنـامج الامـم المتحـدة  ٣٥٠٠المنظومة الكهربائیة حیث وصلت الطاقة المتولـدة 

للتنمیة الى ان المعدات القدیمة والاثار المستمرة للحصـار وعـدم كفایـة الصـیانة وظـروف التشـغیل 

ل معــدل قطــع التیــار الردیئــة ادت الــى هــذا التــدهور الكبیــر فــي انتــاج الطاقــة الكهربائیــة فقــد وصــ

، فضـــلا عـــن فقـــدان الســـوق  )١٥(ســـاعات یومیـــا فـــي شـــهر تمـــوز  ٦الـــى  ١٩٩٨الكهربـــائي عـــام 

ــــي عــــام  ــــار . وف ــــة وقطــــع الغی (عــــام الاحــــتلال) دمــــرت المنظومــــة  ٢٠٠٣الوطنیــــة للمــــواد الاولی

الكهربائیــة ایضــا وســرقت شــبكات نقــل الطاقــة ودمــرت المحطــات وحرقــت مراكــز الســیطرة كمــا ان 

م تــدمره الالــة العســكریة دمــره اللصــوص والعصــابات وقــاموا بحرقــه بعــد نهــب محتویاتــه فالطاقــة مــال

% مــن الحاجــة الفعلیــة وفــي موســم الــذروة لا ٥٠الكهربائیــة بعــد عــام مــن الاحــتلال لــم تعــط ســوى 

. ومدینة الموصل كباقي المـدن العراقیـة تعـرض  )١٦(% من حاجة الناس  ٣٠ – ٢٠تعطي سوى 

سـاعة یومیـا  ١٨باء الـى التخریـب والتـدمیر لتصـل مـدة قطـع التیـار الكهربـائي فیهـا الـى فیها الكهر 

حیـــث توقفـــت علـــى ســـبیل المثـــال محطـــات التولیـــد فـــي ســـد الموصـــل لشـــحة المـــاء ممـــا ادى الـــى 

انخفــاض نســب تجهیــز المحافظــة وهــذا بســبب عطــل بعــض محطــات التولیــد الحراریــة فــي بیجــي 

الـى جانـب اعمـال التخریـب والنهـب التـي تعرضـت لهـا المحطـات ، هـذا )١٧(وخروجهـا عـن العمـل 



مرح مؤید حسن

٤٢٤

الكهربائیــــة والخطــــوط الناقلــــة للكهربــــاء وقــــابلات الضــــغط العــــالي حیــــث ان فقــــدان الحمایــــة لهــــذه 

المنشــأت شــجع العدیــد مــن اللصــوص علــى القیــام بقطــع اســلاك الكهربــاء وبیعهــا فــي الاســواق او 

 ١٨٥٠وء الى المولدات الاهلیة حیث وصل عددها الى تهریبها فكان البدیل لأهالي الموصل اللج

، فضلا عن المولدات المنزلیة .)١٨(مولدة اهلیة 

ومن الانعكاسات التي یتركهـا تـردي خـدمات الطاقـة الكهربائیـة علـى الحیـاة العامـة تعطـل 

الصناعة التـي تعتمـد علـى الكهربـاء بشـكل كبیـر وقـد كـان لأنخفـاض نسـب مشـاریع الكهربـاء جـزء 

ن ظاهرة تدني نسب التنفیذ فـي مجمـل القطاعـات الاقتصـادیة حیـث العجـز فـي تشـغیل الخطـوط م

.)١٩(الانتاجیة

واجتماعیـــا لتـــردي خـــدمات الطاقـــة الكهربائیـــة فـــي مدینـــة الموصـــل انعكاســـاته ایضـــا ففـــي 

فــي مجــال التعلــیم یعمــل انقطــاع الكهربــاء فــي المدینــة علــى تعطیــل واربــاك العملیــة التعلیمیــة ســواء 

مراكز العلم والمعرفة كالمدارس والمعاهد والجامعات والنوادي العلمیة او في المنازل خلال متابعـة 

المسیرة التعلیمیة . ففي مراكز العلم والمعرفة كجامعة الموصل على سبیل المثال هناك العدید من 

الاختصاصات الاختصاصات التي تعتمد على الكهرباء بصورة مباشرة في عملیة التعلیم كبعض  

الطبیـــة والهندســـیة والزراعیـــة وعلـــوم الحاســـبات وغیرهـــا حیـــث تحتـــاج الـــى تشـــغیل اجهـــزة ومعـــدات 

كهربائیة وانقطاع الكهرباء یؤدي الى عدم القـدرة علـى تشـغیل مثـل تلـك الاجهـزة وبهـذا لا یسـتطیع 

ة بــدون المــدرس متابعــة التعلــیم فیلجــأ الــى التأجیــل ممــا یضــیع الوقــت والجهــد المخصــص للدراســ

اســـتثمار وهـــذا بـــالطبع یعیـــق تنمیـــة وتطـــویر قـــدرات الطلبـــة فضـــلا عـــن ان هـــذا الانقطـــاع یعیـــق 

اســـــــــــــــــــــــــــتخدام وســـــــــــــــــــــــــــائل الایضـــــــــــــــــــــــــــاح التعلیمیـــــــــــــــــــــــــــة كالعـــــــــــــــــــــــــــارض فـــــــــــــــــــــــــــوق الـــــــــــــــــــــــــــرأس

)data show) وبرنــامج (power point( عــن طریــق الحاســوب اللتــین تعینــان المــدرس علــى

تقلیدیـة فـي عـرض المـادة التعلیمیـة وهـذا یتنـافى مـع ایصال المادة التعلیمیـة فیلجـأ الـى الاسـالیب ال

التنمیة التي تهدف دائما الى التحسین والتطور المستمر وتوسیع الخیارات لا تضییقها . 

وتعــاني مــدارس المدینــة ومعاهــدها كجامعتهــا مــن تــردي خــدمات الطاقــة الكهربائیــة حیــث 

ـــة الناتجـــة ـــة فیهـــا بســـبب ضـــعف الرؤی ـــة التعلیمی ـــارة فـــي تتـــأثر العملی مـــن الانقطـــاع المتكـــرر للأن

ـــة  ـــات هـــذا بالاضـــافة الـــى توقـــف عمـــل اجهـــزة التبریـــد والتدفئ الصـــفوف الدراســـیة والاروقـــة والمكتب

الكهربائیــة ومــا یصـــاحبها مــن اجـــواء الحــر والبـــرد الشــدید اللتــین تمتـــازان بهمــا المدینـــة ممــا یعیـــق 

س والطالب معا .عملیة متابعة الدراسة لتأثیرها السلبي على نفسیة المدر 

اما في المنازل حیث یجتمع افراد الاسرة الموصلیة ممن یسعون الى الحصول علـى العلـم 

والمعرفـــة فـــي مختلـــف المراحـــل التعلیمیـــة مـــن المرحلـــة الابتدائیـــة الـــى المرحلـــة الجامعیـــة واذ تعـــد 

بشـكل واضـح الكهرباء الان المصدر الرئیس للأنارة وعند انقطاعه لساعات طویلة فـأن ذلـك یـؤثر 

على افرادها ومتابعتهم للدراسة فبدون وجود الانارة والضوء الكافي وخاصة لیلا اثناء تواجد الطلبة 
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في المنازل لمتابعة دروسهم یؤدي الى اهمال الطلبة لدروسهم وعدم رغبتهم بالدراسة وتلجأ الاسـر 

دات منزلیـــة والاثنتـــان الـــى التعـــویض عنهـــا ببـــدائل هـــي الاشـــتراك بالمولـــدات العامـــة او شـــراء مولـــ

تســتنزفان مــن الاســرة مــوارد مالیــة غیــر قلیلــة ، وقــد تلجــأ الاســرة الموصــلیة الــى اســتخدام وســائل 

الانــارة القدیمــة وهــي مــا تعــرف ب (اللمبــة او الفــانوس) او الاعتمــاد علــى مصــابیح الشــحن وهــي 

ادر الاضـاءة النفطیـة جمیعا ترهق النظر لعـدم كفایـة انارتهـا فضـلا عـن الـروائح المنبعثـة مـن مصـ

او الغازیة البدیلـة . فتـدني خـدمات الطاقـة الكهربائیـة للأسـر الموصـلیة عامـل معیـق لأفـراد الاسـرة 

على متابعة دروسهم واهمالها مما یؤدي انخفاض مستویاتها . 

ومـن جانــب اخـر فــأن تــردي خـدمات الكهربــاء یـؤثر علــى مواصــلة افـراد الاســرة الموصــلیة 

اتهم الخارجیــة او متابعــة اجهــزة التلفــاز وقنواتــه التعلیمیــة ومــا یقدمــه مــن سلســلة لقــراءتهم ومطالعــ

دروس تعلیمیـــة للصـــغار والكبـــار وكـــذلك الحـــال فـــي اســـتخدام جهـــاز الحاســـوب والانترنیـــت والـــذي 

یمكــن ان یكــون مصــدر جیــد لــتعلم والدراســة لــیس لأبنــاء الاســرة فقــط بــل للأبــاء والامهــات ایضــا 

ر في العملیة التعلیمیة برغم وجود الرغبة في متابعة التعلیم .وبهذا كله یحصل هد

اخیرا یظهر لنا ان لتـردي خـدمات الكهربـاء انعكاسـاته السـلبیة علـى مسـتوى الطلبـة وعلـى 

العملیــة التعلیمیــة والتثقیفیــة بأكملهــا صــغارا وكبــارا فضــلا عــن انعكاســاته المادیــة التــي ترهــق الفــرد 

حیث النفور من طلب المعرفة بدلا من الرغبة فیها .الموصلي وانعكاساته نفسیا 

وفـي مجــال العمــل كـذلك فــأن لخــدمات الطاقـة الكهربائیــة دورا رئیســا فـي تأدیــة الكثیــر مــن 

الاعمـــال الخدمیـــة منهـــا والانتاجیـــة الحكومیـــة والاهلیـــة وكـــذلك الاعمـــال المنزلیـــة لربـــات البیـــوت ، 

الموصل تعتمـد فـي انتاجهـا علـى الطاقـة الكهربائیـة فمعظم المعامل والمنشأت الانتاجیة في مدینة

مثـــال ذلـــك معمـــل الالبســـة الجـــاهزة ومعامـــل انتـــاج الســـكر والاســـمنت والغـــزل والنســـیج والانقطـــاع 

المستمر للكهرباء یعني تعطل تلك المعامل واغلاقها وتسـریح عمالهـا فتـزداد البطالـة ویقـل الانتـاج 

والمنشــأت فــي المدینــة الــى شــراء المولــدات الخاصــة المحلــي ممــا اضــطر اصــحاب تلــك المعامــل 

الكبیرة لأستخدامها في تشغیل اجهزتهم ومعـداتهم ممـا اضـاف عبـأ مادیـا جدیـدا حیـث الحاجـة الـى 

الوقـــود والادامـــة المســـتمرة . وكـــذلك الحـــال للاعمـــال ذات الصـــفة الخدمیـــة كالبلدیـــة ودائـــرة المـــاء 

یرها فأنها جمیعا تحتاج الى الطاقة الكهربائیة في تمشیة والمجاري والكهرباء والضریبة والتقاعد وغ

معـــــاملات وطلبـــــات مراجعیهـــــا حیـــــث تســـــتخدم اجهـــــزة الحاســـــوب والطابعـــــات الكهربائیـــــة واجهـــــزة 

الاستنســاخ وغیرهــا وانقطــاع خــدمات الكهربــاء فــي تلــك الــدوائر یــؤدي الــى تــأخیر وتأجیــل بعــض 

بكثـــرة المراجعـــات فـــي حـــین مـــن الممكـــن ان الاعمـــال واضـــاعة الوقـــت والجهـــد وارهـــاق المـــواطنین

تسوى معاملاتهم بوقت وجهد قلیل وهذا هدر في الطاقات البشریة محور التنمیة الاجتماعیة وضد 

مبدأ حقوق الانسان في الحیاة الحرة الكریمة ومنها الحق في التنمیة وتحقیق الراحة والرفاهیة .
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كهربائیـــة كالحـــدادة والنجـــارة ومعظـــم وكـــذلك تحتـــاج بعـــض الاعمـــال الحـــرة الـــى الطاقـــة ال

الاعمال الفنیة مما یؤدي الى تعطل العمل وتوقفه ومن نتائج ذلك انخفاض المـردود المـادي الـذي 

تحصــل علیــه الاســرة نتیجــة لتوقــف عمــل افرادهــا وخاصــة للاعمــال الحــرة التــي یعتمــد الاجــر فیهــا 

الحــرة الــى شــراء المولــدات علــى مــا یــتم انجــازه مــن عمــل فضــلا عــن اضــطرار اصــحاب الاعمــال

الصــغیرة لأنجــاز اعمــالهم ومــن ناحیــة اخــرى فــإن الانقطــاع المســتمر للكهربــاء فــي مجــال العمــل 

یجلب الملل والضجر لتوقـف العمـل الفجـائي خصوصـا وان قطـع الكهربـاء غیـر مبـرمج وهنـا یقتـل 

روح الرغبة في العمل وتطویره .

ي الاســر الموصــلیة فهــي الاخــرى تعتمــد علــى امــا عــن الاعمــال المنزلیــة لربــات البیــوت فــ

توفر الطاقة الكهربائیة في كثیر منها فالاجهزة الكهربائیة لا غنى عنها في المنزل وعند عدم توفر 

الطاقـة الكهربائیـة یتوقــف اسـتخدام الاجهـزة الكهربائیــة مثـل الغسـالة وماكنــة اللحـم وماكنـة الخیاطــة 

ذطر ربــة البیــت امــا الــى التوقــف عــن العمــل وهــدر الوقــت او والافــران الكهربائیــة الــى اخــره وهنــا تــ

اســتخدام الوســائل التقلیدیــة الاكثــر جهــدا ووقتــا وهــذا معــوق للتنمیــة التــي تهــدف اولا الــى تحســین 

مستوى المعیشة وتحقیق رفاهیة البشـر وتلبیـة احتیاجـاتهم وان یحیـى الانسـان حیـاة افضـل وبشـكل 

مستدیم .

ات الطاقـة الكهربائیــة انعكاسـاته الســلبیة فـي مجــال العمـل كمــا نسـتنتج هنــا ان لتـدني خــدم

ونوعــا كمــا ان لــه انعكاســات اقتصــادیة علــى اصــحاب الاعمــال والعمــال وانعكاســات نفســیة علــى 

القائمین بالاعمال .

وتــدخل انعكاســات تــردي خــدمات الطاقــة الكهربائیــة فــي مجــال الصــحة ایضــا فكثیــر مــن 

لیها الكادر الطبي في المستشفیات والمراكز الصحیة وحتى العیـادات الاجهزة الطبیة التي یعتمد ع

الخاصــة تعتمــد علــى الطاقــة الكهربائیــة وفــي حــال انقطــاع الطاقــة الكهربائیــة وعــدم وجــود البــدیل 

(المولـدة) یـؤدي الـى توقــف العمـل الطبـي ممــا یضـطر الشـخص المــریض الـى الانتظـار او تأجیــل 

خدمات الطاقة الكهربائیة على الصحة بشكل غیر مباشر منها العلاج وقد تكون انعكاسات تردي

انقطاع الكهرباء في فصل الصیف والشعور بالحر الشدید والتعـرق الـذي یعقبـه اسـتخدام المكیفـات 

ومبــردات الهــواء للـــتخلص مــن الاجـــواء الحــارة یـــؤدي الــى الاصـــابة بــالامراض كـــالأنفلونزا او الام 

ت الحرارة المفـاجىء فضـلا عـن ان الاجـواء الحـارة تـؤثر علـى المفاصل وغیره حیث اختلاف درجا

الصحة النفسیة حیث تزداد العصبیة والشعور بالاعیاء وقلة النوم ، ومن ناحیـة اخـرى فـأن الاسـرة 

الموصلیة اخذت تعتمد في تدفئتها لعدم توفر الكهرباء بشـكل مسـتمر علـى وسـائل التدفئـة النفطیـة 

یهـة ودخـان نـاتج مـن الـنفط الـرديء فضـلا عـن استنشـاق الـدخان والتي تكون مصـحوبة بـروائح كر 

المنبعث من المولدات مما یؤدي الى الاصابة بالامراض وتدهور الصحة كالاصابة بالربو .
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ان تدهور الصحة العامة لأفراد الاسرة الموصلیة یؤدي الى تعطیل طاقاتهم وعـدم قـدرتهم 

عیق عملیة التنمیة الاجتماعیة .على انجاز اعمالهم او متابعة تعلیمهم مما ی

وللكهرباء دور مباشر في مجال تـوفیر السـكن المناسـب للاسـرة فـي مدینـة الموصـل حیـث 

یدخل في تدفئة المنزل وتبریده وفي استخدام اجهزته كما مر سابقا ، وانقطاع الكهربـاء یـؤدي الـى 

احــتهم وقــد تلجــأ بعــض مضــایقة افــراد الاســرة فــي ســكنها حیــث تتوقــف معظــم نشــاطاتهم وتنســلب ر 

الاســر الموصــلیة الــى اســتخدام الرهــرة او الســرداب هروبــا مــن حــر الصــیف وانقطــاع الكهربــاء امــا 

الاسر التي لا یوجد في منازلها السرداب وخاصة الشقق السكنیة تعـاني وبشـكل كبیـر مـن انقطـاع 

التیار الكهربائي.

مثــل بــالنفط والغــاز والبــانزین وهــو امــا بالنســبة الــى المصــدر الاخــر للطاقــة هــو الوقــود المت

الاخر قد تعرض في مدینة الموصل كما في العـراق الـى تفجیـر الانابیـب النفطیـة خـلال العملیـات 

العســكریة وعملیــات التخریــب كمــا ان مصــفاة بیجــي لــم تعــد قــادرة علــى التجهیــز الكامــل حیــث ان 

لتـر یومیـا فـي حـین ینـتج فـي ملایـین ٤-٣لا یتجـاوز  ٢٠٠٦معدل الانتاج من البانزین في عـام 

ومـــن بعـــض الحلـــول المقدمـــة للمدینـــة الاتفـــاق مـــع القطـــر )٢٠(ملیـــون لتـــر  ١٢الاحـــوال الطبیعیـــة 

الســوري علـــى تجهیـــز المدینـــة بالمنتجـــات النفطیـــة الا ان مقتـــل الســـواق ادى بـــالقطر الســـوري الـــى 

في مجال الوقود لمدینـة التوقف عن التجهیز هذا كله ادى الى تدني في مستوى الخدمات المقدمة

الموصل فضلا عن التهریب والاحتكار والبیع بالسوق السوداء .

وما یقال عن الكهرباء یقال عن الوقود فتوفر الوقود لاسـتخدامه فـي التدفئـة والطـبخ یهیـئ 

الاجواء المناسبة التي تسمح للطالب او المتعلم من متابعـة تعلیمـه وعـدم الانشـغال بتهیئـة الظـرف 

سب للدراسة سواء كان ذلك فـي مراكـز الـتعلم او فـي المنـازل . وفـي مجـال العمـل تعتمـد عـدد المنا

كبیر من الاعمال على الوقود (البنزین ، الـنفط ، الغـاز) وعـدم توفرهـا وغـلاء اثمانهـا یربـك العمـل 

ان لــم یوقفـــه ومدینـــة الموصـــل تعـــاني بصـــورة مســـتمرة مــن ازمـــات حـــادة فـــي الوقـــود یقابلهـــا غـــلاء 

ـــى مـــردودهم الاقتصـــادي و اوضـــاعهم اســـع ارها ممـــا یـــؤثر علـــى اعمـــال ســـكانها كمـــاُ ونوعـــا وعل

الاجتماعیــة ویــؤثر نــوع الوقــود المســتخدم علــى مســتوى الصــحة فقنــاني الغــاز فــي مدینــة الموصــل 

غیـــر صـــالحة للاســـتعمال ولایتـــوفر فیهـــا الامـــان الكـــافي لتســـرب الغـــاز منهـــا ، والغـــش فـــي الوقـــود 

یؤدي الى عدم احتراقه الكامل فتنبعث منه الـروائح والـدخان المـؤثر علـى الصـحة النفطي والبنزین 

وخاصة عنـد استنشـاقه مـن قبـل الأطفـال ، واخیـرا عانـت اغلـب عوائـل مدینـة الموصـل فـي سـكنها 

وفي تفاصیل حیاتها الیومیـة مـن طـبخ واسـتحمام وتدفئـة مـن تـدني خـدمات الوقـود واعتمـدت علـى 

فكانت المسیرة تراجع الـى الـوراء بـدل التقـدم والتطـور المطلـب الاساسـي بدائل غیر صحیة وقدیمة

للتنمیة .
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شبكات میاه الشرب والصرف الصحي
تردي خدمات البنیة التحتیة فیما یتعلق بالمیاه الصالحة للشرب تأخـذ بعـدین ، بعـد نـوعي 

% مـــن ٧٦ر مـــن وبعـــد كمـــي حیـــث ان العائلـــة العراقیـــة تعـــاني مـــن تـــردي فـــي نوعیـــة المیـــاه الاكثـــ

%) مـــن ٧٠-%٦٠اجمــالي العوائـــل العراقیــة بینمـــا وصــلت نســـبة الانخفــاض فـــي كمیــات المیـــاه (

مجمـوع سـكان المـدن ، امــا خـدمات الصـرف الصــحي تراجعـت لأكثـر مــن ملیـون ونصـف الملیــون 

.)٢١(من السكان 

ریــة مــاء وبالنســبة لمدینــة الموصــل تقــوم المــدیریات التالیــة بتجهیــز المــاء فیهــا وهــي (مدی

نینوى ، مدیریة حفر الابار المائیة ، مدیریة  بلدیات  نینوى  ،  بالاضـافة  الـى القطـاع الخـاص) 
)٢٢(.

وبالنسـبة لكمیــات المیـاه الصــالحة للشـرب تظهــر الشـحة واضــحة فـي فصــل الصـیف وهــذه 

اتســاع فــي المشـكلة تعــاني منهـا المنــاطق المرتفعـة كمــا ان اتســاع المدینـة فــي المسـاحة لــم یواكبهـا 

خدمات میاه الشرب كمد أنابیب اعرض مساحة ، كما ان انقطاع التیار الكهربائي یؤدي الى عدم 

قــدرة محطــات الضــخ علــى ضــخ المیــاه الــى بعــض المنــاطق الســكنیة كمــا یحــدث فــي حــي الحــدباء 

بشكل والكفاءات الثانیة مثلا وهذه الاسباب جمیعها تؤدي الى شحة او انقطاع المیاه في المدینة و 

مســتمر ممــا یــؤثر علــى الحیــاة العامــة ، فضــلا عــن ظهــور مشــكلة انعــدام الرقابــة علــى الأنابیــب 

% مـن ٤٠الناقلة للمیاه فتحصل تجاوزات علیها ومن ثم حصـل هـدر كبیـر وضـائعات تصـل الـى 

ومن جانب آخر فإن موسم الجفاف الذي مر به القطر وانحباس الامطـار وقلـة )٢٣(اانتاج الفعلي 

ج ادى الى انخفاض مستوى نهر دجلة المصدر الرئیس لتجهیز میاه الشرب في المدینة وعدم الثلو 

.)٢٤(قدرة محطات تنقیة المیاه على سحب المیاه 

اما عن نوعیة المیـاه فتسـتقبل المستشـفات العدیـد مـن حـالات الاصـابة بالاسـهال والكـولیرا 

ائــل علـى شــراء المیـاه المعلبــة للوقایــة بسـبب تلــوث میـاه الشــرب وهـو الامــر الـذي یجبــر بعـض العو 

من مخاطر الاصابة بالامراض التي یسببها التلـوث وان الكثیـر مـن الفحوصـات التـي تجـري علـى 

المیــاه تؤكــد عــدم صــلاحیتها حیــث تكــون نســبة الكلــور فیهــا ضــئیلة او معدومــة ، وقــد اكــد مصــدر 

یــان مــن ارتفــاع نســبة التلــوث بفعــل مســؤول فــي وزارة المــوارد المائیــة ان نهــري دجلــة والفــرات یعان

.)٢٥(مصادر المیاه التي تغذي نهري دجلة والفرات  القادمة من تركیا حیث تقام السدود والقنوات 

اما قنوات الصرف الصحي فنتیجة للحصار وقلة المـوارد المالیـة والمـواد الاولیـة والتـدهور 

الـــى ضـــعف فـــي خـــدمات الصـــرف الكبیـــر فـــي خـــدمات البلدیـــة وعـــدم الـــتخلص مـــن النفایـــات ادت 

الصحي نتج عنه انسداد بعـض مجـاري تصـریف المیـاه وخاصـة فـي فصـل الشـتاء حیـث الامطـار 

فتطفوا المیاه الاسنه في الشوارع والطرقات .
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وعمومــا یمثــل المــاء عصــب الحیــاة وعنصــرا اساســیا لقیــام الحضــارات عنــد تــوفره كمــا انــه 

هــو یــدخل فــي كثیــر مــن الصــناعات وفــي كثیــر مــن عامــل مــن عوامــل انتهائهــا فــي حــال فقدانــه ف

مرافــق الترفیــه والتســلیة كالســباحة والتنــزه ، ودور المــاء فــي حیــاة الانســان دور حیــوي اساســي وقــد 

عـــانى الموصـــلیون مـــن مشـــاكل فـــي میـــاه الشـــرب كمیـــه ونوعیـــة انعكســـت علـــى مجمـــل فعالیـــاتهم 

ال ان العقـل الســلیم فـي الجسـم الســلیم التعلیمیـة والصـحیة وحتـى فــي اعمـالهم ومسـاكنهم . فكمــا یقـ

وعندما یتعض هذا الجسم الى مرض  یسببه الماء الملوث بالمایكروبات والجـراثیم والقـاذورات كمـا 

هو الحال في الماء الـذي یصـل الـى الاسـر الموصـلیة حیـث نلاحـظ العكـورة فیـه واضـحة وخاصـة 

بــالامراض هــذا یجعــل افــراد الاســر بعــد نــزول الامطــار فــلا تصــفیة ولا تعقــیم ممــا یســبب الاصــابة

وخاصــة الطلبــة مــنهم غیــر قــادرین علــى مواصــلة الدراســة ومتابعــة دروســهم حیــث ینقطعــون عــن 

الــدوام ممــا یضــعف او یقلــل مــن مســتویاتهم التعلیمیــة ویــنعكس ذلــك ســلبا علــى العملیــة التعلیمیــة 

المیــاه الاســنة وانســدادات عامــة وهــذا مؤشــر ســلبي للتنمیــة الاجتماعیــة . كمــا ان امــتلاء الطــرق ب

المجاري یعیـق انتقـال افـراد الاسـرة وخاصـة الطلبـة الـى امـاكن الدراسـة وهـذا مـا نلاحظـة بكثـرة فـي 

فصل الشتاء بعد سقوط الامطار .

وفــي مجــال العمــل هنــاك اعمــال لا تــتم بــدون وجــود المــاء كصــنع المــأكولات علــى ســبیل 

اعد فــي التنظیــف وغیــره وشــحة المــاء او رداءة المثــال وهنــاك اعمــال تحتــاج الــى مــاء كعامــل مســ

نوعیته یؤثر على تلك الاعمال .

والحاجــة الــى المــاء ضــرورة ملحــة للاســرة فــي عملیــة التنظیــف والاســتحمام والطــبخ فعــدم 

وجوده یعیق اعمال افراد الاسرة داخل المنـزل ممـا یضـطر الكثیـر مـن الاسـر الموصـلیة الـى شـراء 

ب المیـــاه الـــى منـــازلهم ممـــا یضـــیف عبئـــا مالیـــا جدیـــدا فضـــلا عـــن مضــخات المیـــاه الخاصـــة لســـح

اضطرار بعـض الاسـر الـى شـراء الـثلج او المیـاه المعدنیـه او طلـب المـاء مـن الجیـران او الاقربـاء 

ففي حین یشح الماء في بعض الاحیاء یتوفر عند الاخرى وقد تضطر بعض الاسر الى الانتقـال 

قتـا او البحـث عـن منـاطق للسـكن لا تعـاني مـن ازمـات حـادة مـن منازلهـا الـى منـازل اخـرى امـا مؤ 

فــي المیــاه فــبعض احیــاء مدینــة الموصــل لا یتــوفر فیهــا المــاء لعــدة ایــام فــي فصــل الصــیف وهنــا 

تتحقق التعاسة بدل الرفاهیة التي هي هدف التنمیة الاجتماعیة .
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النقل وطرق المواصلات ووسائلھا 
موصل بـالرداءة حیـث كثـرة التخسـفات والحفـر لغیـاب تمتاز طرق المواصلات في مدینة ال

الصــــیانة وتجمــــع المیــــاه والقــــاذورات فضــــلا عــــن ازدحامهــــا بســــبب كثــــرة نقــــاط التفتــــیش والحــــواجز 

الكونكریتیة وقطع الطرق المهمة لأسباب امنیة . امـا خـدمات النقـل فحـدث بـلا حـرج فبعـد احـتلال 

مركبــات الــى الخـارج فألغیــت المنشــأة العامــة العـراق ســرق اســطول نقـل الركــاب الحكــومي وهربـت ال

لنقل الركاب التابعة للدولة وتحول النقل الـى القطـاع الخـاص الـذي اخـذ یسـتغل الوضـع لمصـلحته 

من خلال زیادة الاسعار مـن قبـل باصـات كوسـتر (كوسـتر ، ریـم ، فـورد) وهـذه الباصـات القدیمـة 

منها فضلا عن كثرة الاوساخ داخلها وتكسـر لها تأثیرها السلبي على البیئة حیث الدخان المنبعث

مقاعـــدها وبـــطء ســـیرها الـــذي یعیـــق وصـــول المـــواطنین الـــى اعمـــالهم فـــي الوقـــت المناســـب . هـــذا 

ــــى تحــــدیث  ــــدان العــــالم جمیعهــــا والتــــي تعمــــل عل الوضــــع فــــي الموصــــل والعــــراق عامــــة یغــــایر بل

لائم مــع عـــدد الســـكان مواصــلاتها وخطـــوط نقلهــا مـــن باصـــات وقطــارات وانفـــاق وتطویرهــا بمـــا یـــت

والعصر ، اذ ان قطارات الانفاق في الدول الاوربیة وصـلت الـى سـرعات عالیـة تصـل الـى سـرعة 

.)٢٦(الطائرات 

ومــن تــردي خــدمات النقــل فــي مدینــة الموصــل عــدم وجــود المطــار لفتــرة طویلــة واضــطرار 

ومــن ثــم الســفر جــوا مــن المســافر الــى الــذهاب الــى مطــار اربیــل او الســفر بــرا الــى الــدول المجــاورة 

 ٢٠٠٨تلــك الــدول وهــذا یضــعف الاتصــال بالعــالم الخــارجي واخیــرا افتتــاح مطــار الموصــل عـــام 

ولكن بخدمات متواضعة لاتفي بالغرض .

واجتماعیا تلعب طرق المواصلات دورا مهما في زیادة الاحتكاك الاجتماعي بـین مختلـف 

جتمعـات بـالرغم مـن تطـور وسـائل الاتصـال المستوطنات وتزید من فرص التفاعل بین مختلف الم

الاخــرى كالتلفـــاز والهواتــف الا ان الطریـــق یحتــل مركـــز الصـــدارة فــي عملیـــة التفاعــل حیـــث یـــوفر 

فرصــة التقابــل والنقــل للمــواد الاولیــة والعمــال والبضــائع بــین مختلــف القطاعــات الخدمیــة والزراعیــة 

القطــاع مســاهمة فعالــة فــي تحقیــق تنمیــة . وعمومــا ســاهم هــذا )٢٧(والصــناعیة ومراكــز الاســواق 

شاملة فتوسیع خـدمات التعلـیم والصـحة وتوسـیع القطـاع الزراعـي والصـناعي غیـر ممكـن فـي ظـل 

خدمات نقل ومواصلات متخلف .

وعند الحدیث عن الموصلیین وحاجتهم للخدمات تظهر لنا الحاجة الملحة للطرق ووسائل 

راد علـى وسـائل مواصـلات توصـلهم الـى امـاكن عملهـم المواصلات ، ففي مجال العمل یعتمد الافـ

، وفــي مجــال التعلــیم یحتــاج الطلبــة والكــادر التعلیمــي ایضــا الــى وســائل المواصــلات للــذهاب الــى 

امــاكن التعلــیم وعنــد المــرض یحتــاج المــریض للــذهاب الــى الاطبــاء والمستشــفیات لغــرض العــلاج 

وضـع المتـردي لشـوارع مدینـة الموصـل تعیـق وهذا غیر ممكن من دون توفر واسـطة نقـل الا ان ال

الموصلیون مـن اسـتخدامهم للشـارع بصـورة سـهلة میسـرة فیحصـل التـأخر فـي الوصـول فضـلا عـن 
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التوتر الذي یشعر به الفـرد امـا وسـائل النقـل العامـة المسـتخدمة فـي المدینـة فتكـون مكتضـة وغیـر 

صـلیون الـى الاعتمـاد علـى تـأجیر مریحة وغیر مبرمجة بوقـت فـي ذهابهـا وایابهـا ممـا یظطـر المو 

الســیارات الخاصــة (الاشــتراكات) متحملــین اعبــاء مادیــة اضــافیة للوصــول الــى الــى امــاكن عملهــم 

وتعلیمهم حتى اصحاب السـیارات الخاصـة فهـم یعـانون كـذلك مـن مشـاكل الطـرق وازدحامهـا ومـن 

غلاء وعدم توفر البنزین .

خلاصة البحث
بنیــة التحتیــة متمثلــة بخــدمات المیــاه والصــرف الصــحي نســتخلص ممــا ســبق ان خــدمات ال

وخــدمات الطاقــة الكهربائیــة والوقـــود وخــدمات وســائل النقــل وطـــرق المواصــلات تمثــل المحـــور او 

الاساس الذي تستند الیه أي تنمیة اجتماعیة او اقتصادیة او بشریة كانت للقیام بفعالیاتها وتحقیق 

ـــة التحتیـــة  ـــوفر خـــدمات البنی ـــة وتـــردي تلـــك برامجهـــا فت ـــة التنمی ـــة علـــى عملی ـــه انعكاســـات ایجابی ل

الخـــدمات لــــه انعكاســــات ونتــــائج ســــلبیة معوقــــة لعملیــــة التنمیــــة الاجتماعیــــة فــــي مجــــالات التعلــــیم 

والصــحة والعمــل والســكن ، كمــا ان لتــردي تلــك الخــدمات تــأثیرا نفســیا واقتصــادیا واجتماعیــا ســلبیا 

الرفاهیة والحیاة الكریمة غایة التنمیة الاجتماعیة .على الفرد یعیقه من اشباع حاجته وتحقیق 

وعند التخصـیص فـان مدینـة الموصـل المجـال المكـاني للبحـث تعـاني مـن تـرد واضـح فـي 

تلك الخدمات ومن انعكاسات واضحة سلبیة على عملیـة التنمیـة الاجتماعیـة والموصـلیون یعـانون 

الوضــع المتــردي ممــا یــنعكس ســلبا علــى مــن انعكاســات نفســیة واجتماعیــة واقتصــادیة نتیجــة لهــذا 

تحقیق غایة التنمیة الاجتماعیة .

المقترحات والتوصیات
نتیجة لهذا الوضع المتردي للخدمات وصعوبة اصلاحة فـي الوقـت الحاضـر للحاجـة الـى 

الامكانــات المادیــة الضــخمة فضــلا عــدم تــوفر الامــن والاســتقرار یمكــن ان توصــي الباحثــة بــبعض 

حات .الحلول والمقتر 

تـــوفیر البـــدائل التـــي یمكـــن ان تعـــوض الـــنقص فـــي تلـــك الخـــدمات مثـــل تـــوفیر خلایـــا الطاقـــة -١

الشمسیة للتعویض عن الكهرباء والوقود والتشجیع على اسـتخدام الـدراجات الهوائیـة والبخاریـة 

لتخفیــف ازدحــام الطــرق وتوزیــع مضــخات المــاء الــى المــواطنین الــذین یعــانون مــن نقــص فــي 

كمیات الماء .

تشجیع الموصلیین على اعادة بناء السرداب والتخفیف من استخدام الاسمنت في البناء الذي -٢

یخلق الاجواء الحارة . 
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عمــل جــداول مبرمجــة لفتــرات قطــع التیــار الكهربــائي وضــخ المیــاه وهــذه تخــص بعــض احیــاء -٣

مدینــــة الموصــــل واعــــلام المــــواطنین بهــــا منعــــا مــــن حصــــول الاضــــطراب النــــاتج مــــن القطــــع 

فاجىء .الم

توزیــع المرشــحات وحبــات التعقــیم للمیــاه الــى المــواطنین وبصــورة دوریــة للحصــول علــى نوعیــة -٤

افضل للمیاه .

تشجیع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمه في حل تلك الصـعوبات وتقـدیم -٥

الدعم المادي وانجاز بعض المشاریع والمساهمة في تقدیم الحلول .

المصادر
__، معجم مصطلحات التنمیة الاجتماعیة والعلـوم المتصـلة بهـا ، الامانـة العامـة ______-١

  . ٨٣، ص ١٩٨٣، نیسان  ١لأدارة العمل الاجتماعي ، ج

،  ١٩٧٤براجینــا واخــرون ، مشــكلات التصــنیع فــي البلــدان النامیــة ، دار التقــدم ، موســكو ، -٢

.  ٢٧ص

ـــف ، السیاســـة الاجتم-٣ ـــود نجـــم وخولـــه خـــریبیط خل اعیـــة فـــي العـــراق ، دراســـة نظریـــة نجـــم عب

. ٢٦، ص ١٩٨٢ومیدانیة ، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة ، بغداد 

. ٩٨، ص ١٩٧٧محمود الكردي ، التخطیط للتنمیة الاجتماعیة ، دار المعارف ، القاهرة -٤

 ١٩٧٤احمـــــد كمـــــال احمـــــد ، التخطـــــیط الاجتمـــــاعي مكتبـــــة الانجلـــــو المصـــــریة ، القـــــاهرة ، -٥

. ٤٨١،ص

_________، تنمیـــة الطاقـــة الكهربائیـــة لـــدول المشـــرق العربـــي ، مركـــز التنمیـــة الصـــناعیة -٦

. ٥٧، ص ١٩٧٤للدول العربیة ، بغداد ، 

mwww.iraq.iraq.all.dk/iraq/iraq10%2079aar.htاثار الحصار الاقتصادي -٧

علي الراوي ، اوضاع العراق الاقتصادیة والاجتماعیة بعد عام من الاحتلال -٨

-6-depth/iraq_year_appropration/2004/4/4-www.aljazeera.net/in
14.htm-٦٨k

هیم كبـــــــــــــــــــــــــــة ، عـــــــــــــــــــــــــــراق التنمیـــــــــــــــــــــــــــة البشـــــــــــــــــــــــــــریة المســـــــــــــــــــــــــــتدامة ســـــــــــــــــــــــــــلام ابـــــــــــــــــــــــــــرا-٩

www.akhbaa.org.idocs/sustainable_derelopment=4doc

فلاح حسن مصطفى ، خصخصة الخدمات والمرافق البلدیة في المدن العربیة والغربیة - ١٠

www.publications.ksu.edu.sa/Conferences/Privitaization%20Conference
/14.doc
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ابـــراهیم البیـــومي ، " انعـــدام الامـــن والتنمیـــة " المجلـــة الاجتماعیـــة القومیـــة ، المركـــز القـــومي - ١١

 -١٤٥، ص ٢٠٠٦، ســبتمبر  ٣، عــدد ٤٣للبحــوث  الاجتماعیــة والجنائیــة ، القــاهرة ، مــج

١٤٦ .  

یة المســــتدامة : المنظــــور العــــام ومنظــــور الخصوصــــیة " ، أمــــال شــــلاش ، " التنمیــــة البشــــر - ١٢

دراســات فــي التنمیــة البشــریة المســتدامة فــي الــوطن العربــي ، بیــت الحكمــة ، بغــداد ، ایــار ، 

. ٣٠-٢٩، ص  ٢٠٠١

الحصار الاقتصادي ، مصدر سابق .- ١٣

١٤ -printphp?save-t/savewww.alarabiya.ne.

الحصار الاقتصادي ، مصدر سابق .- ١٥

اوضاع العراق الاقتصادیة والاجتماعیة بعد عام من الاحتلال ، مصدر سابق .- ١٦

١٧ -43k-www.yaqen.net/indx.php?p=11005.

١٨ -30k-htm-2901.p10-www.almadapaper.com/sub/01.

سلام ابراهیم كبة ، مصدر سابق .- ١٩

ـــــة الحـــــوار ، الاتحـــــاد الاســـــلامي الكردســـــتاني ، عـــــدد - ٢٠ ،  ٢٠٠٧، كـــــانون الاول ،  ٥٣مجل

.  ٢٠ص

.ar.orgwww.alahbمصدر سابق ، - ٢١

احمــد صــالح الجبــوري ، تجهیــز مــاء الشــرب بالانابیــب لســكان محافظــة نینــوى ، دراســة فــي - ٢٢

جغرافیــة الخــدمات ، رســالة دكتــوراه فــي الجغرافیــة البشــریة غیــر منشــورة ، كلیــة التربیــة / قســم 

. ٧٧، ص ٢٠٠٦الجغرافیة ، جامعة الموصل ، 

. ٨٥المصدر نفسه ص- ٢٣

٢٤ -45k-aspx?nid=130621808=31-news-www.moheet.com/show.

المصدر نفسه .- ٢٥

المواصلات ازمة متورمة في الموصل- ٢٦

d=55168com/culture/pi-online-east-www.middle.

ـــدلیمي ، البنـــى الارتكازیـــة ودورهـــا فـــي التنمیـــة  بالكویـــت ، رســـالة - ٢٧ عبـــاس خضـــیر محمـــد ال

ـــر منشـــورة ، مركـــز دراســـات الخلـــیج العربـــي ، جامعـــ ة ماجســـتیر فـــي العلـــوم الاقتصـــادیة غی

  . ٥٠، ص ١٩٨٩البصرة ، ایلول ، 


